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 الملخص:

 
عد كتب الرحلات من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية، لأن كاتبها يستقي المعلومات والحقائق 

ُ
ت

والتصوير المباشر، وتتضاعف أهميتها  إذا رافقها فن الترسل بأنواعه، وما يحمله من أهمية، من المشاهدة الحية، 

رباط  تفاصيل حديثه عن عندالتوصل إلى عدة حقائق، وابن زرفة في الرحلة القمرية   وهذا ما يساعد المؤرخ على

سائل الديوانية التي تبادلها الطلبة عددا من الرّ   في طياتها ، سجل لناقبيل تحريرها من الأسبان حصار مدينة وهران

مع الباي محمد الكبير صاحب المشروع الجهادي في الغرب الجزائري خلال العهد العثماني، والتي لها قيمة تاريخية في 

ة كتابة تاريخ مدينة وهران خاصة، وتاريخ الجزائر الحديث بصفة عامة، وذلك لتناولها عددا من المواضيع الديني

والاجتماعية..، وتعرفنا بشخصية الباي، وأهم التجهيزات التي قام بها، والشخصيات المشاركة في والعسكرية 

 . الحصار، وصورت لنا يوميات ومشاكل الطلبة في الرباط 

 طلبة رباط وهران ،بايلك الغرب الجزائري ، محمد الكبير ،  حصار وهران، تحرير وهرانالكلمات الدالة : 

 

 

Abstract  

Travel books are among the most important geographical, historical and social sources, because their writer 

derives information and facts from live viewing and direct photography. When talking about the details of the siege 

of the city of Oran prior to its liberation from the Spaniards, he recorded with us a number of diwaniya messages 

that the students exchanged with the Bey Muhammad the Great, the owner of the jihadist project in the Algerian 

West during the Ottoman era, which have a historical value in writing the history of the city of Oran in particular, 

and the history Modern Algeria in general. In order to deal with a number of religious, military and social issues.., 

we got to know the personality of the bey, the most important equipment he made, and the personalities 

participating in the siege, and she depicted for us the diaries and problems of the students in Rabat. 

 Keywords. The liberation of Oran, the siege of Oran, Mohamed Al-Kabir, the Algerian West Baylik, 

students of Rabat Oran
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 مقدمة:

لما ثر العربي، وذلك رفت الرّحلة عبر الزمن بصبغتها الأدبية التي تجعلها مميزا فارقا خاصة للنّ ع  

حالة تجمعه من نشاطات واسعة، ومقاصد متنوعة، وهي بصفة عامة ظاهرة إنسانية عالمية تفتح للرّ 

من والمكان معا، وتفتح الأبواب للخيال على مصراعيها، ويصعب في والمتلقي مساحة تكسر حدود الزّ 

 أغلب الأحيان أن تثبت في قالب أو تخصص واضح، متخذة من طبيعة الزئبق بساطا لها .

حلة الجزائرية على مرّ الزمن، خاصة في العهد العثماني الذي تميز بحالة لنا الرّ  تهثبتأوهو ما 

ثقافية غامضة تكاد تركن إلى جناح الركود والجمود، لما حازته من الجفاف الفكري، وندرة 

ابن زرفة  صانيف، وتراجع في عدد الكتاب والأدباء على العموم، وفي وسط هذا كله ظهر لنا المؤرخالتّ 

ة أغراض أدبية وتاريخية خادمة لسيد حاوي بتصنيفه المعروف بين أقرانه، والذي جعل من عدّ الدّ 

بايلك الغرب الجزائري المعروف ب الباي محمد الكبير، فجادت قريحته بتسجيل رحلته في فتح 

تفظت لنا وتحرير مدينة وهران، حاملة عنوان"الرحلة القمرية في السيرة المحمدية"، والتي اح

بمجموعة من الرسائل التي تناقلت بين معسكر الحصار والفتح على مشارف مدينة وهران، وقصر 

 الباي في معسكر.

ونحن في ورقتنا هذه حاولنا إماطة الستار لو قليلا عن بعض تلك الرسائل التي حملت في طياته 

ومدينة وهران خاصة، والتي عثرنا  معلومات تاريخية كثيرة تفيدنا في التعرف على تاريخ الجزائر عامة،

عليها خلال تحقيقنا لمخطوط الرحلة، ودراسة ما جاء فيه من معلومات تاريخية، جعلتنا نكتشف 

فوائد جديدة للرحلة  مع كل قراءة جديدة لها، ومحاولين في نفس الوقت الإجابة عن الإشكالية التي 

الرحلة كمصدر لكتابة التاريخ في ظل كثرة هل يمكن أن تصنف -فرضت علينا نفسها، والمتمثلة في:

 الأوعية التي يستند إليها المؤرخ، وخاصة التي احتوت على مجموعة من الرسائل في أدراجها؟

وللإجابة عن هذا كان لابد لنا من التعرض إلى عدد من الأسئلة الفرعية التي من مهمتها الإجابة 

ما مضمون الرّحلة القمرية؟ ومن صاحبها؟ و ما  -لة ؟ماذا يقصد بالترسل؟والرح -عن الإشكالية، ومنها

هي أهم الرّسائل لتي تداولها الباي والطلبة في معسكر الحصار؟ وما هي القيمة التاريخية التي تهدف 

 إلى تبليغها؟

 الرحلة لغة واصطلاحا:-1
ا من تنوع وتداخل الرّحلة من الفنون الأدبية الفريدة التي لها مقوماتها الخاصة بها، وذلك لما يميزه

مضامينها وموضوعاتها، وشموليتها لباقي الفنون الأدبية الأخرى، فهي تعتبر مجالا لجمع النّصوص 

عرية والنّثرية، ولهذا وجب علينا التعريف بهذا الفن قبل أن نخوض في أنواعه، ونعرّج 
ّ
والأغراض الش

 على الأنموذج الذي بين أيدينا.
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رحل والارتحال بمعنى الانتقال، وهو الرحلة والرُّحلة، جاء في معجم "لسان العرب" أنّ 
ّ
:" الت

، وفي "تاج 1والرّحلة: اسم للارتحال للمسير، ويقال : دنت رحلتنا، ورحل فلان، وارتحل وترحّل بمعنى"

العروس" لها عدّة معان مختلفة تأتي حسب الاستعمال، فمنها" الرّحلة بالكسر للمسير، وبالضّمّ 

، أما  2يده، وتأخذ فيه، والرُّحلة: السفرة الواحدة، وتعن كذلك الهضبة المعروفة.."للمقصد الذي تر 

اصطلاحيا: الرحلة ليست نصا تاريخيا فحسب، بل هي نص أدبي كذلك، يميزها أسلوب أدبي رصين، 

 3وعبارة عذبة مسبوكة بحذق"

علم في مختلف أمّا عن دوافعها، فهي متعددة عند العرب، أهمها:الدافع العلمي: لطلب ال

الأقطار، وملاقاة العلماء، وجمع الإجازات، الدافع الجهادي: كالغزوات والرباطات، والسياس ي: ما كان 

في المهمات الرسمية والعسكرية، والاقتصادي: للتجارة والتسوق، والاجتماعي للمناسبات المواسم، 

 4والذاتي الذي يكون لأغراض شخصية والتعرف على  البلدان

وبالنسبة لأنواعها، فهي تنقسم حسب دوافعها، أهمها: الرحلة الدينية، والعلمية، والتجارية، 

غراض أو الأساليب التي تجعل منها نمطا متميزا عن 
ّ

والسياحية، والرسمية، والحربية..إلى غيرها من الأ

ودقة في  غيرها، وحتى لا نغفل شروط التي يجب توفرها في مؤلفها الذي يتحلى بثقافة واسعة،

الملاحظة، والتقاط الملامح المعبرة، ومشاركة في عدد كبير من المعارف لاحتواء الرحلة على معارف 

والاجتماع والأدب، وتفرض الأناقة في تخير المفردات،  والفلسفةوعلوم متعلقة بالتاريخ، والجغرافية، 

مجموعة من الرسائل التي قد ، كما يمكن للرحلة أن تتضمن  5وصياغة العبارات، وتنسيق الفصول.."

 تصادف صاحبها، وتجمع بين شخصياتها.

 فن الترسل أو الرسالة:-2

  هي فنّ 
ّ
الث والرابع الهجريين، يظهر مقدرة نثري جميل أدبي قديم، ازدهر وانتشر في القرنين الث

مشتقة من ، والرسالة لغة مفردة 6الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية المنمقة القوية

رسل يرسل رسلا بعث رسولا...وتراسل القوم أرسل بعضهم لى بعض، وفعل بعضهم مثلما يفعل 

والرسالة بالكسر : 7راسل فلانًا الغناءَ: تابعه فيه "راسله في عمله".البعض الآخر على وجه التتابع، 

وجمع الرسالة  8. المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد ، والجمع رسائل

 وقر والتّ قال ابن جنبة الترسل في الكلام التّ  الرسائل
ّ
، 9رفق من غير أن يرفع صوته شديدافهم والت

الكتابة حرفة له، أو هو على اقتراب منها،...والمراسل  أصبحتواسم الفاعل منها والمترسل يدل على من 

 10ه"هو من اشترك في المراسلة مع آخر يكون بعيدا او غائبا عن

أمّا اصطلاحا: فنقف عند قول القلقشندي:" والترسل مبني على مصالح الأمة وقوام الرعية لما 

يشتمل عليه من مكاتبات الملوك، وتراه الناس في مهمات الدين وصلاح الحال وبيعات الخلفاء 
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لذين وعهودهم، وما يصدر عنهم من عهود الملوك، يلتحق بذلك من ولايات أرباب السيوف والأقلام ا

هم أركان الدولة قواعدها، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تكاد تدخل تحت الإحصاء ولا يأخذها 

، كما أنّ مدلول الرسالة يدل على ما يرد عن طريق رواية الخبر والإبلاغ الشفوي مما جعله 11الحصر"

 12اية...يقترن غالبا بكلمة)أبلغ( وما يشتق منها، والذي يدل على النقل الشفوي والرو 

هذا فيما يخص التعريف اللغوي والاصطلاحي لفن الترسل وأداته الرسالة وأنواعها، أما ما يهمنا 

التي كانت تدور بين قائد جيش تحرير مدينة وهران  -الرّسمية-في عملنا هذا هو الرّسائل الديوانية

، والتي سجل معظمها في تأليفه التاريخي محمد الكبير، وقائد رباطه وكاتبه الخاص ابن زرفة الدحاوي 

المعنون ب"الرّحلة القمرية في السّيرة المحمّدية"، والتي يجب إعطاء فكرة عنها، ومن ثمة تناول بعض 

 الرّسائل التي جاءت فيها، مع اختلاف مواضيعها.

 الرحلة القمرية وصاحبها: -6

اتبه الخاص وقائد الرباط حينها، الرّحلة تم تسجيلها تلبية لطلب الباي محمد الكبير من ك

 
ّ
 وجاءت في مقدمة ضمت أربعة فصول وخاتمة، وتخل

ّ
 لها غرض الت

ّ
عليه،  رغيب في الجهاد والحث

 خريجات الخاصة بالحديث النّ ينية، من خلال عدد من الآيات القرآنية، والتّ وقيمته الدّ 
ّ
ريف بوي الش

الباي الطلبة والعلماء على الالتحاق ومن روايات مختلفة، إضافة إلى سرد مراحل وطرق تشجيع 

هم الأحداث التي دارت فيه أثناء حصار مدينة أالاعتناء بهم داخله وتسليحهم، و  بالرباط، وكيفية

وهران، وكيف تعامل الباي مع المشاكل والحوادث التي كانت تقع بين الحين والآخر، وأشار إلى إيجاد 

ط، ووضعه تحت تصرف الطلبة ومن يقوم عليهم من الباي لما يسمى بالبريد السريع داخل الربا

 العلماء.

هو محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بابن رزفة أمّا عن صاحبها فهو 

حاوي، وهو احد شرفاء منطقة غريس بمعسكر، ينتمي إلى أسرة علمية اشتهرت بالعلم  الكثير، الدّ 

، أمّا نسبه الكامل فهو" أبو عبد الله 13بدحو بن زرفةومن أفرادها عبد الرحمن بن علي المعروف 

محمد المصطفى بن عبد الله بن زرفة بن عبد الرحمن بن علي بن عثمان بن عيس ى بن عثمان بن 

عيس ى بن عقيل بن احمد بن محمد بن احمد، من أبناء ابن راشد بن يحيى بن علي بن حمود بن 

، 14بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن إدريسبن  إدريسميمون بن علي بن عبد الله بن عمر بن 

راس  أبيم( في عهد الباي عثمان بن محمد الكبير، وهو من تلاميذ 2012-2011ه/2121توفي سنة)

الناصري، كان كاتبا خاصا للباي محمد الكبير الذي عينه كمساعد لرئيس رباط "ايفري" بوهران خلل 

ريين، وكان متكلفا بشؤون الطلبة المشاركين في الحصار الحصار الذي ضرب عليها من طرف الجزائ

توفي، له كتاب" فتح  أنوتوفير كل ما يحتاجونه من تموين واسلحة، وبعدها عين قاضيا للمدينة إلى 

وهران وجامع جوامع الحسان" الذي يرجح ان يكون هو نفسه " الرحلة القمرية في السيرة المحمدية"، 
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إلى ذلك ابن سحنون الراشدي  أشارلباي  الذي كلفه بتسجيلها ، فقد وكان ابن زرفة من ملازمي ا

قائلا:"...لما انزل الطلبة ب"يفري" أمر السيد مصطفى بن عبد الله، وهو إذ ذاك معهم بتقييد 

الحوادث الواقعة فيما يتعلق بالجهاد، وما يصل الطلبة من رزق وغيره، فقيد قليلا، ثم اشتغل عن 

الفتح، فهو الآن يتلقى الأخبار من أفواه الرّواة، ويجمعها من الرسائل وغيرها، التقييد إلى أن حصل 

 15ويضمها إلى ما قيّده حتى يصير المجموع إن شاء الله كتابا"

مجموعة الرسائل التي تبادلها طلبة رباط وهران مع الباي محمد الكبير من خلال الرحلة  -4

 :القمرية

الرسائل التي تبادلها ديوان الباي محمد الكبير مع رؤساء تزينت أسطر الرحلة بمجموعة من 

طلبة معسكر الحصار المشرف على مدينة وهران، والتي يمكن أن نستنتج منها طبيعة العلاقة بين 

السلطة والرباط، وأهم الشخصيات الفاعلة في هذا الحدث التاريخي، كما يمكننا أن نتعرف على 

 الاكتفاءجاء فيها، مع  ية، وعليه وجب علينا تقسيمها حسب طبيعة مامتطلبات الرّباط المادية والمعنو 

 بذكر مثال أو مثالين لكل نوع، وذلك لكثرة الرسائل الرسائل التي سجلها ابن زرفة في رحلته هذه .

 رسائل تبين مسار الوصول إلى الرباط : -أ

تصدر هذا النوع من الرسائل متن الرحلة؛ بحيث جاءت لتوضح مدى اهتمام الباي والطلبة 

وعلماء وسكان البايلك على مبدأ الجهاد، وتبين الطرق التي يجب أن تسلكها قوافل الطلبة نحو 

مِيرث، ونجد منها " وإكرامهمالرباط، وفرحة الأهالي بهم 
َ
نا الأ م سَيد  تَب له 

َ
ه الله-مَّ ك مَدَّ

َ
ن أ  بالعَو 

سِير ي  وا لوَادِي  -والتَّ م  دَّ
َ
ق
َ
اك، وت

َ
كم ذ

 
هَل وا مِن مَن 

 
حَل ن إِر 

َ
ه  أ مَن  م فِيه تليلاتمَا مَض 

 
ك
َ
ن يَطِيب ل

َ
عَس ى أ

َ
، ف

وا للرِبَاط م  دَّ
َ
ق
َ
م، ثمَّ ت

 
شِك ة جَي  وَّ

 
وا ق تَأنِس  س 

َ
ى ت م، حتَّ

 
شِك د عَي 

َ
نَاك في رَغ وا ه  لِس  ، المقِيل والبَيَات، واج 

ة، 
َ
ل ق  ونة النَّ

 
م مَئ

 
فِيك

 
ةِ، وَيَك

َ
ل م في الرّح 

 
ل  بِك

َ
م مَن يَتَكف

 
ت لك

 
ني بَعَث رَو 

َ
تِبَاط، وت

 
وَرَغائِب العَمَل والإغ

كم لام عَلي  ، وفي هذا السياق تظهر لنا علاقة محمد الكبير مع رؤساء الطلبة وأساتذتهم، 16والسَّ

 السلبيات والإيجابيات. وتتبعه لتفاصيل طريقهم ، وما يصيبهم فيها من

 رسائل التجهيزات الخاصة بالطلبة والمعسكر: -ب

يكاد هذا النوع أن يكون الغالب على مجموع الرسائل، ونحن نستطيع أن نحدد من خلالها 

متطلبات الطلبة من الأجهزة التي تخص يومياتهم من الأواني، والأفرشة، والملابس، والأكل والشراب، 

وَاتنا إلى جانب معدات التسلي
َ
رِه ذ

 
 الله بمَنّهِ، وَعَمّ بجَمِيل ست

َ
ح من بنادق وبارود، ومن أهمها" حَفِظ

ضَلاء، السّيد  ادَات الف  نَا السَّ
َ
ن
َ
وَا

 
ء، وإخ

َّ
جِلا

َ
بابنَا الأ ح 

َ
م الله الطاهر ابن حوا  محمد بن عبدأ وَمَن مَعَه 

كم/و م عَلي 
َ

ه، وَرِ 210سَلا
 
ات
َ
عَالى وَبَرك

َ
مَة الله ت م و/وَرَح 

 
ك نا كِتَاب 

َ
غ
َ
د بَل

َ
ق
َ
د:ف ه. وَبَع 

 
حِيَات

َ
ه العَمِيم وت

 
وَان ض 

ائِد 
َ
م الق

 
ك ي 

َ
نا إل ن وَجَه  ح 

َ
، وَهَا ن

ً
صِيلا ف 

َ
ة وَت

َ
ل م  نَا فِيه ج 

َ
م ل

 
ت ر 

َ
نا مَا ذك

 
اه وَعَرَف

َ
رَأن

َ
ى  محيي الدينوَق

َ
عَل
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مَا ح 
َ
رة أ

 
م بِعَش

 
ك
َ
تي ل

 
ها وَيَأ ي 

َ
ون عَل

 
حَل ر 

َ
ي ت ت الجمَال التَّ

 
وهَا فِيهَا إِلى وَق

 
عَل اوَات واج 

َ
وا لها زك ر 

َ
ت
 
اش

َ
حًا، ف ل قم 

ل  ه 
َ
م مِن أ

 
ك ي 

َ
م إِل

َ
ظ

 
ن
َ
ن أ

َ
مل لم ح 

َ
سَة أ م 

َ
ثِين  غريسالحَاجَة، وخ

َ
لا
َ
كم ث ي 

َ
مِل إِل ا أن يح 

َ
مَرن

َ
د أ

َ
و بِزَادِه، وق وَه 

مَاط من 
 
ارًا مِن البِش

َ
ط  سيققِن 

َ
لاث ط

َ
م ث

 
ك
َ
نا ل

 
ن بَعَث اسًا مِن ، وَهَا نح 

َ
رِين ط

 
ارجِ وَعِش

َ
ج بَق نَاجِر وَزَو 

مَ 
َ
نَا أ ما أنَّ

َ
م، ك

 
رَجك

َ
ى يَدِ وكِيل خ

َ
مَة عَل ي 

َ
وعًا في الخ م  ما سَقِيَ مج  رِف، وَإنَّ  يَع 

َ
ن لا م   أنَّ السَّ

َّ
ن إلا م  نا السَّ ر 

اسِدَة
َ
احِل الف

َ
عَة المك م لِصِن 

 
وه مَعَك

 
زِل
 
مَاقِجِية يَن ق 

َ
عَلِمِين ش وج م  م ز 

 
نا وإياك

َ
وَفِق م، وَي 

 
نِك ون في عَو 

 
، والله يَك

 
َ
م لا ه  إِنَّ

َ
ار، ف

َ
ف
ُّ
ى بحَائِر الك

َ
ول إل

 
خ ون بالدُّ ر 

َ
ت
 
 يَغ

َ
م، ولا رَه 

َ
بَة حَذ

َ
ل
َّ
ذ الط

 
ن، وَلِيَأخ ارَي  ح الدَّ

َ
 لما فِيه صَلا

مَا
َ
ض حِيَلِهِم، ك م بِبَع  ونَه  دِع 

 
مَا يَخ بَّ ر 

َ
كهِم، ف

َ
لا م 

َ
ون عَن أ

 
فِل

 
م  يَغ

َ
لا ر. والسَّ

َ
لّ الحذ

 
وا ك ر 

َ
ذ اح 

َ
، ف هم  هِي عَادَت 

ا 
َ
ر سَيدِن م 

َ
اتِبِهَا بِأ

َ
م. مِن ك

 
ك ي 

َ
ه الله تعالى" محمد بايعَل

َ
ق
َ
 .17وَف

م والشكايات بين طلبة الرباط: -ج
ّ
  رسائل الفصل في دعاوى التظل

من أبرز مواضيع هذا النوع ما حدث بين قائد الرباط محمد بن عمر  وطلبة الغرابة حول ظلمه 

لهم في تقسيم الاجور بينهم، وما كان من الباي إلا أنه طلب من علماء الرباط ان يقابلوا بينهم، 

يد  ا السَّ
َ
حِبَاءَن

َ
لسيد الطاهر ابن عبد الله وا محمد بنوينصفوا المظلوم مع عقاب الظالم، وجاء فيها"أ

ن  حوا وا بَي  مَع  ج 
َ
م هَو أن ت

 
ك وب مِن 

 
ل
 
المط

َ
كم، ف ي 

َ
لام عَل م السَّ

َ
دَ أت ائِد المجَاهِدِين  محمد بن عمربَع 

َ
ق

مًا بِ 
 
ل
 
م ظ ه  ه  مِن 

َ
ذ
َ
خ

َ
ه أ ه، وَأنَّ ي 

َ
عَيَا بِه عَل م عَلى مَا إِد  وا بَينَه 

 
ابِل

َ
ت بِه، وَق

َ
ك

َ
ي ش ي  وَهَذِه  الجمَاعَة التَّ

َ
وجِب، غ ر م 

ضِع يَنَ  لِك المو 
َ
اِئد ذ

َ
ن ق

َ
وه بِأ

ً
د وَعِظ ب 

َ
هِم، لا ي 

َ
دَه عَل يَر 

 
ل
َ
وجِب ف ير م 

َ
ه  بِغ

َ
ذ
َ
خ

َ
ه  أ دَه  أنَّ ت عِن  ب 

َ
لّ مَا ث

 
ر فك ج 

َ
ال الأ

ن المجَ 
َ
رَاهِم، لأ ى يَقِيض مِن المسَاكِين الدَّ رَاهِم حتَّ ه بالدَّ

 
عَل ج 

َ
وفِه وَلم ن

 
ق عَالى عَلى و 

َ
اهِدِين مِن الله ت

ذِي مَاتَ عَ 
َّ
دَه لل يَر 

 
ل
َ
رِه، ف ي 

َ
عَطاه لِغ

 
ا
َ
نَا بِهأ ه سَمِع  د  ي مَاتَ عَو 

َّ
نَاه للذ ي 

َ
ط ي اع 

ّ
ود الذ ى الع  اء، وَحتَّ

َ
عَف ه ض  د  و 

يد  رِه السَّ م 
َ
تَب بِأ

َ
صَاص، ك ه الله تعالى" محمدبالرَّ

َ
ق
َّ
 .18وَف
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 :-دفن الشهداء من الطلبة -رسائل في أمور الدين  -د

ظهر في هذا الموضع الثقافة الدينية للباي محمد  الكبير وحرصه على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي، وقدوته 

، وكان لاختلاف الطلبة والمشرفين عليهم صدى في أطراف -ى الله عليه وسلمصل-في كل ذلك سيدنا محمد 

الذي  الأمرهم مستشهدا في ذلك بغزوة أحد، وهو دااستشه أماكنالبايلك، فجاء أمر الباي بدفن الشهداء في 

تَب
َ
ك
َ
د لله  حل الخلاف، وأصبح محل تطبيق في الرباط، ذكر ابن زرفة قائلا:"ف د:" الحم  ه بَع 

 
رَت لنَا مَا صَوَّ

ة  ون سنَّ م 
َ
ل ع 

َ
م ت

 
ف بِك ي 

َ
د:ك مَا بَع 

َ
ول الله، أ لام عَلى رَس  ة والسَّ

َ
لا بيوالصَّ

َّ
ون مَا بهَا -صلى الله عليه وسلم-الن م 

َ
ل ع 

َ
 ت

َ
ولا

ن سيّدَنا
َ
ون أ ر  د 

َ
مَا ت

َ
م، أ

 
ائِدة العِل

َ
هَداء -صلى الله عليه وسلم-وَف

 
ن ش

َ
حُددَف

َ
مَدينَة  أ

 
م لل له  ق  بمَصَارِعِهِم، ولم يَن 

سِنَة﴿
 
ل
َ
ون الكتَاب العَزِيز عَلى الأ

 
ل ت 
َ
م ت ت 

 
ن
َ
هم، وأ رب العِمَارَات إِلي 

 
ق
َ
ها أ ة مَع أنَّ

َ
ف ِ المشرَّ

مْ فِي رَسُولِ اللََّّ
ُ

ك
َ
 ل

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
ل

 
ٌ
ة

َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
وا من مَاتxix﴾أ فِن  د 

َ
ن ت

َ
و أ م الآن ه 

 
ك وب مِن 

 
ل
 
المط

َ
نَا ، ف بة   ه 

َ
ل
َ
هَدَاء من ط

ُّ
بَرة الش ون مَق 

 
م، وَتك

 
لك

لام وَرحمَة الله تعَالى وبركاته" كم السَّ سك، وَعَلي 
ُّ
بَرك، والزّيَارة والن ودة للتَّ ص  لِك، مَق 

َ
ورة بذ ه 

 
م مَش

 
 .xxالعِل

 رسائل التشجيع والمدح ورفع معنويات الطلبة المرابطين: -د

خر و الآ جانب المادي، وفكان بين الحين لجانب النفس ي للطلبة إلى اللم يغفل الباي محمد الكبير عن ا

ا مدحهم، وبث روح الجهاد والترغيب فيه، ومنها: إلىيبعث لهم كتبا تهدف 
َ
حَمة لسَيّدن

 
بَر هَذِه المل

َ
ا وَصَل خ لمَّ

َ
ف

مِير
َ
سِير-الأ ي  ن والتَّ ه الله بالعَو   -أمدَّ

َ
بَنا ت

َ
ات
َ
ا، وك

ً
اق

َ
ف

 
ر اش م 

َ
م الأ

َ
ظ ع 

َ
م الربَاط، أ

 
فِيك

 
ان يَك

َ
ه ك

 
ورت ا، بما ص 

ً
اق

َ
ف فا وار 

 
عط

جَاجَة،
َّ
وب الث

 
ت الحاجَة، والخط

 
دَادًا لوَق م، إع  م والحز 

 
ك دَة مِن  ج  وِي النَّ

َ
ون بِذ

 
تَحفِظ س 

َ
م، وت

 
رآن والعِل  وقِرَاءة الق 

 
 
م، وهرانإذ

 
هدَك م ج 

 
تَهَدت م، وان اج 

 
دَك حِها وَح  ت 

َ
دِرون عَلى ف ق 

َ
 ت

َ
بيّن العَظم  لا

َ
ار ت

َ
اد ن

َ
خ، وايق ف 

َ
خ ون ب 

َ
بَل تحتَاج لط

م 
 
ك وب مِن 

 
ل
 
ورا، والمط

 
ط ان في الكِتَاب مَس 

َ
كِن ك

َ
ورا، ول ج  ر مَس 

َ
ك دي من عَس  جَى عِن  ر 

َ
م أ

 
ك اء وَاحِد من 

َ
من المخّ، ولِبَق

ا إنَّ  إنَّ
َ
م، ف

 
آنِك ر 

 
م وق

 
بك ت 

 
م، ودَر س ك

 
تَك

َّ
وا محل زَم 

 
ل
َ
ن ت

َ
و أ  الآن ه 

َ
دومَنا لها بالله لا

 
ون ق

 
م، ليَك

 
ا بِك

ً
برك

َ
ناكم ت م  دَّ

َ
ما ق

شدّ 
َ
ر أ م 

َ
 الأ

 
رَتَها، إذ

 
م زَف

 
دَك لِصوا وَح 

 
تَخ س 

َ
ن ت

َ
 أ

َ
ونتَها، ولا

 
ونا مَؤ ف 

 
ك
َ
ن ت

َ
م أ

 
ك د مِن  ص 

َ
س الق ي 

َ
سِنا وَل ف 

 
ن
َ
  بِأ

َ
لِك، ولا

َ
مِن ذ

و  ن د 
َ
م أ

 
اك

َ
ف
 
 يخ

َ
س المهَالِك، ولا

 
أ
َ
د مِن تجر ع ك  ب 

َّ
 زَائد إلا

َ
طى، ولا

َ
حَار فيهَا الق

 
ى وت

َ
صر  فيهَا الخط ق 

َ
حِها مَهَامَه ت ت 

َ
ن ف

ر  م 
َ
م، بأ

 
ك ي 

َ
ا عَل سَلمَّ تَب م 

َ
م، وك

 
عَائِك م، الِتٍمَاس صَالح د 

 
بّك ه السّيد  عبد اللهح  ي 

َ
ل عَل

ّ
ه الله  محمد بايالمتوك

َ
ق
َ
وَف

عَالى" 
َ
 ت

 على حسن المعاملة بين طلبته:رسائل تبين كيفية تسيير الرباط والحث  -ه

في هذه الحالة نجد الباي مهتما بتفاصيل يوميات الطلبة داخل الرباط، وذلك للحفاظ على الدور 

ه الأساس ي له من الناحية العلمية والعسكرية، فنجده يحد مهام كل واحد فيه خاصة أيام السلم، ومحاولت

مختصر  إلىتدارس لكتاب الله، وكتب الفقه واللغة ويشير حاطة بما يدور فيه، وما يشغل الطلبة آنذاك من الإ 

كتاب الخليل لما له من فوائد على طلبة العلم، محددا من يقوم بتدريسه، ومن يقوم على تلبية حاجيات 

المعسكر، ومعاملة النصارى والمغاطيس من أهل وهران الذين يفدون عليهم في صفة الجواسيس والهاربين، 

ون ويذكر بأوقات الراح ض  ذين يَق 
َّ
بة ال

َ
ل
َّ
نا الط ما عَيَّ ة وزيارة الطلبة لآهاليهم، ومن أهم تلك الرسائل نجد:" ...وإنَّ

رَأ في سَيدِي  م مَن يَق  ه  آن، وَمِن  ر  رأ في الق  م مَن يَق  ه  لِيلالحاجَة مِن 
َ

وا المحاضِر xxiخ ح  سَرَّ
َ
م ف

 
اك

َ
ف
 
 يخ

َ
و كمَا لا ح  ، والنَّ
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موا أنَّ 
َ
ل لِهِم، ولِتَع  ه 

َ
ل  لأ

 
ار مِث ون النَّ

 
عِل

 
ش لا وَي  ي 

َ
ون ل ج  ر 

 
اطِيس يخ

َ
نّ المغ

َ
وا أ

 
ال
َ
ق
َ
نَا هَارِبِين ف وا عَلي  صَارى وَرَدُّ النَّ

هَاب 
َّ
ون الذ

 
ك ر 

 
اس يَت وا النَّ ه  نَبَّ

َ
م ت

 
ك
َ
د ل لاب 

َ
صَارى ف ون النَّ وهِم  مَة ي 

 
حَاب العَش ص 

َ
ي  لوَهْرَانأ

ّ
ة، والذ

َ
د الخيَان ص 

َ
بِق

 
َ
ون اهِد 

َ
ش ك ي  ر 

َ
وع عَلى ت ج  نَا النُّ ه  بَّ

َ
ا ن

َ
ن رو 

َ
وهم الحدِيدَة، وَت

 
ط ع  اطِيس ي 

َ
م مَغ وه  إِن وَجَد 

َ
ه ف

َ
ون ل هَب 

 
ار يَذ عِل النَّ

 
ش ه ي 

احِيَة 
َ
ارِجًا مِن ن

َ
وه خ ق 

 
ل لّ مَن ي 

 
بِضوا ك ن يَق 

َ
ر مِ وَهْرانالخيَانة، وَأ

َ
ر الحذ

َ
الحَذ

َ
وه ف

 
ل ت  و يَق 

َ
ة أ

َ
ب بالخيَان سَبَّ

َ
ن ، وَيت

 
َ

ة لا
َ
بة عَلى الخيَان

َ
ل
َّ
وا الط م 

َ
ك ح 

َ
د الحرَام، وأ

َ
لا و 

َ
وا أ م بها، وَليَتَعلم    حَاجَة له 

َ
م لا

 
دَك ذين عِن 

ّ
وع ال ج  بة النُّ

َ
ل
َّ
ن الط

َ
أ

بِيرِنا/و د 
َ
م عَلى ت

 
رت

َ
ك
َ
ة، وَمَا ذ د المرَّ ة بَع  ون المرَّ

 
ت
 
لِهِم، ثمَّ يأ ه 

َ
رِيحهِم لأ س 

َ
ة في ت ة بِبِنَاء 221مَضرَّ

َ
رِف م مَع  بَاخِين له 

َ
و/ ط

وه مَع  ن  سِن بِنَاءَها وَعَيَّ ح  نَاك مَن ي  وا ه  ر 
 
ظ

 
ان
َ
ر الخيَام، ف م 

َ
اتِبِها بِأ

َ
م مِن ك

 
ك ام عَلي  لام التَّ ابِقِين، والسَّ بَاخِين السَّ

َّ
الط

عَالى". محمد بايالمتوكل عليه السّيد  عَبْد الله
َ
ه الله ت

َ
ق
َّ
 وَف

وكما نجد الباي قد أمر الدواوير المحاذية للرباط على المساعدة في أمور الأمن، وذلك بتكليفهم بمراقبة 

رفة على الرباط، وذلك لمنع أي خطر يترصد بالمكان، خاصة بعد الحوادث التي  تتكررت الطرق والمسالك المش

ول الله،  لام عَلى رَس  ة والسَّ
َ
لا د لله، والصَّ د الحم  وراح ضحيتها بعض الطلبة من الرباط، فيذكر ابن زرفة:"بَع 

يد  نا السَّ حِب  م وَر  محمد بن عبد اللهم 
 
ك م عَلي 

َ
بة سَلا

َ
ل
َّ
ة الط

َ
اف

َ
م وك

 
ك نَا كِتَاب 

َ
د: بَلغ ه، وَبَع 

 
ات
َ
عَالى وبرك

َ
حمَة الله ت

صَارَى  ه النَّ
َ
ول دَاء الله وَرس  ع 

َ
ن أ م وبَي 

 
نَك ع بَي 

َ
عَلِمًا لنَا بمَا وَق عَالى عَلى  وإخوانهمم 

َ
ا الله ت

َ
ن حَمَد 

َ
اطِيس ف

َ
المغ

ت الله/و بَّ
َ
رة ث

َ
ف
َ
ن الك

َ
لا

 
م مَع خِذ

 
ك
َ
م وَحَفِظ

 
متِك

َ
ة و/لنَا 221سَلا وَائِر عَلى العسَّ نَا الدَّ بَه 

َ
رونا ن

َ
ر، وَت ج 

َ
م الأ

 
ك
َ
وَل

كمِن   ما ي  م ربَّ وه  ر  يَّ
َ
ى خدَامِين الماء خ صَارَى، وحَتَّ م النَّ

 
ك
َ
ها ل

 
مَل ض الخدَائِع يَع  ر مِن بَع 

َ
ر الحذ

َ
م،... والحذ

 
ون مَعَك

كِن   م  ي لا ي  اسِدَة التَّ
َ
احِل الف

َ
ا المك مَّ

َ
ل، أ ي 

َّ
دَه في الل م عِن 

 
ى  إصلاحهاك

َ
بد عَل

َ
نَا لا ها ه  نَع  ص 

َ
وها لنَا بحِسَابها ن

 
عَث فاب 

ر  م 
َ
ها بِأ اتِب 

َ
م مِن ك

َ
لا م بالحرَج، والسَّ

 
أتِيك

َ
ي ت وائل التَّ يد  عبْد اللهالزَّ ه السَّ ي 

َ
عَالى". محمد بايالمتَوَكل عَل

َ
ه الله ت

َ
ق
َّ
 وَف

 :الكشف عن ماء وهران وقطعه عن الاسبان -و

عن ماء وهران ومنبعه، وكيفية اكتشاف الباي له، والأحداث التّي ميزته، لكي يقطع الطلبة  كما تحدث-

ب  رِه مَا صَع  م 
َ
ه مِن أ

َ
ر الله ل ي يَسَّ

ّ
ر الذ

 
غ
َّ
ا الث

َ
امَتِهِ بهَذ

َ
ة إق دَّ ا...م 

َ
ان سَيدن

َ
ر، الماء عن الإسبان، قائلا:" هَذا وك وَعَس 

ل مَاء  ص 
َ
تَمِس أ

 
ان فِيهوهران...يَل

َ
عِ  ك ف 

َ
ذ ن

َ
صَارَى مَلا

َّ
ارَى، الن

َ
ك ون حَيَارَى بَل س  ق  م، وَيَب  ه  م رَزِيت 

 
ظ ع 

َ
، وَبِعَظمَتِه ت

ض  ه بَع 
َ
ه ل

َ
شِف

 
ن يَك

َ
هِ، رَجَاء أ ي 

َ
ف سلطاني لمن أطلعه عل

 
ل
َ
هَا إليه" الوَهْرَاِنيينوَجَعَل أ رّ مِن 

َ
، ومن بين xxiiممَن ف

س الماء هذه الجهود في اكتشاف الماء نجد محاولة قائ ور يَتَحَسَّ
 
د الجير والتّي باءت بالفشل؛ حيث قال:" المذك

مَره  
َ
جَار، وَأ

 
ش

َ
ت الأ رِفة بنح  ه مَع 

َ
رَح، وَوَجه مَعَه مَن ل

َ
ش

 
اطِره وان

َ
سَط خ ب 

َ
رَح، وأ

َ
ايَة الف

َ
لِك غ

َ
رحِ بِذ

َ
ور، ف

 
ط م المس 

لِك المو  
َ
وا ذ

 
ا وَصَل لمَّ

َ
ار، ف

َ
غ
َ
ق وأ

َّ
لِك الش

َ
بِعوا ذ

ّ
ن يَت

َ
وذ، لم أ ف  ن المتَقِدين في النُّ مَع 

َ
وا فِيه ت ن  مَعَّ

َ
ود، ت ه  ضِع المع 

ؤوا
َ
ش

 
ن
َ
دِه عَن المجَارِي، ثمَّ أ ع  ون مَاء وَجَرَان لِب 

 
ول أنّ يَك ق  ت الع  تَجَدَّ رِير مَاء جَارِي، وَإن اس 

َ
ه خ وا أنَّ

 
ك
 
 يَش

وس، وَ   
ؤ ف 

 
ر لل

َّ
ث
َ
 يَتَأ

َ
وا الحجَر صَمّا لا وَجَد 

َ
ون ف فِر  ع يَح 

َ
ط

َ
ق
 
اِن
َ
وص... ف ص  د المر  ها السَّ نَّ

َ
أ
َ
ه المنَاِقب والمعَاوِل مِن ك

َ
ل

لِك 
َ
اس الرّيح، وَدَوَرَانِه في ذ

َ
عك

 
ت مِن ان و  لِك الصَّ

َ
ا بِذ

َ
يت، فإذ لِك الصِّ

َ
مَع وَعَدَم ذ ان يَس 

َ
ي ك

ّ
حَسِيس الماء الذ

سِيح"
َ
ت الف لتّي كانت صدفة، وما آلت إليه من ، وعن نجاحه في ذلك فقد صور ابن زرفة الحادثة اxxiiiالبَي 
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ه: 
َ
ال ل

َ
ق
َ
نجاح في الأخير، والتّي كانت فوق الوادي الهائج، وكانت عن طريق أحد الرعاة في ذلك الموقع، بقوله:" ف

س 
 
ق رَأ و 

َ
م ف اتَ يَو 

َ
ت ذ ع 

َ
وَق

َ
مَان، ف لِك الزَّ

َ
نَم في ذ

َ
ت رَاعِي غ

ن 
 
د ك

َ
وَ  الهائجق

َ
ت ف ي 

َ
أ ر 
َ
ان، ف

َ
ط و 

َ
ب الأ

َ
ق ر 

َ
وَارَة أ

َ
ارَة كف

نَ  اد مَا ه 
َ
دَح زِن

 
ق
َ
لِك، وَأ

َ
ر ذ

َ
ث
َ
صّ أ

 
ق
َ
ت أ هَب 

َ
ذ
َ
ر، ف م 

َ
لِك الأ

َ
دَهَاني ذ

َ
ة ف

َ
وش ر  قّ حِجَارَة مَف 

َ
ر ج مِن ش

 
خ

َ
ر، ت الك، القِد 

ر  
َ
ت الأ ح 

َ
اء ت

َ
رِير الم

َ
ت خ وَارَة، سَمِع 

َ
ر ج مِن شِقِها الف

 
خ

َ
بي ت ك الحِجَارة التَّ

 
ت عَلى تِل ع 

َ
ا وق لمَّ

َ
ذ ف ن  الرِيح، وَم 

َ
ض ك

 حَرَج
َ

ال لي: لا
َ
ق
َ
سِيح، ف

َ
ان الف

َ
يَضِيق بي مَعَك المك

َ
ل عنّي ف ن يَض 

َ
خاف أ

َ
رِيح، وَأ

َّ
ضِع الش لِك المو 

َ
ت ذ ي 

َ
ت مَا رَأ

 
غ
َ
 بَل

هَب مَ 
 
ن يَذ

َ
وَانِه أ ع 

َ
ض أ مَر بَع 

َ
ك"، ثمّ أ ي 

َ
ر إحساني إل د 

َ
لم ق ه  فسَتَع 

َ
ت إِن وجَد 

َ
هَب الآن ف

 
ك، اذ ي 

َ
قِيق عَل عَه لتَح 

ك
 
لمَا وَصَل إليها، وَجَد تِل

َ
ل، ف مَال العَق 

َ
باتَ وك

َ
ى ث

َ
ط ع 

َ
ل ممَن أ ج  لِك الرَّ

َ
ان ذ

َ
رَه، وك

َ
ث
َ
ه وَأ

َ
صّ سِيرَت

َ
بَرِه، وَق

َ
وَارَة  خ

َ
الف

بَ  ص 
َ
وا ق

 
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
ر، ف

ّ
مَا سَط

َ
تَها ك مَع تح  س  ر، وَحَسِيس الماء ي 

َ
ك
َ
مَا ذ

َ
ور ك ف 

َ
وهَا، وَهِي ت وها في بحِجَارة حَز 

 
ل
َ
خ ة واد 

َ
وِيل

َ
ة ط

ل 
َ
ى البَل صَاف الماء حَتَّ و 

َ
ت أ

َ
امل

َ
د تك

َ
 وَق

َ
ف لا شِرين ،وكي  تَب  س  رِحِين م 

َ
وا ف رَجَع 

َ
ولة، ف

َ
ل رجَت مَب 

َ
خ

َ
ب ف ق 

ُّ
لِك الث

َ
ذ

جَبَت النَّ  تَع  اس 
َ
ر، ف

َ
ث
 
ك
َ
و أ

َ
سِين سنَة أ و الخم  ح 

َ
ل وَالآخِر، ن وَّ

َ
آه الأ ن  مَر  ان بَي 

َ
بِين، وك

َ
ت ر المس  ي 

َ
ان غ

َ
عَاه، وك اس مِن د 

وَاه." هَم في دَع   xxivمَتَّ

هذه أغلب المواضيع التي تبادلها الباي مع طلبته في رباط وهران، والتي كان الهدف منها ضمان جاهزية 

 تؤثر على النتيجة المرجوة من ذلك الحصار. أنمشروع الفتح، ومنه تفادي أي نقائص يمكن 

والرحلة ودورها في كتابة تاريخ مدينة وهران والجزائر خلال العهد القيمة التاريخية للرسائل -5

 العثماني:

 فيما يلي: -الجزء الثاني منها -ويمكن حصر أهمية هذا المخطوط من خلال هذه الدراسة

أحد المصادر الهامة التّي تؤرخ لفترة الباي محمد الكبير، وأحد إنجازاته التاريخية  هذه الرسائل اعتباره-

م، كما يمثل أهم المؤلفات المحلية الخاصة بتاريخ الجزائر في 2171التّي تتمثل في فتح وهران النهائي 

ور في المغرب م، والخاصة بحدث محلي وإقليمي يشير إلى إنهاء السيطرة الإسبانية على أهم الثغ20القرن 

 العربي، وفي الجنوب المتوسطي.

طريقة التحاق الطلبة بالرباط، وكيفية تجنيدهم على يد الباي ومساعديه، وذلك بداية  توضّحكما  -

ر  ه 
َّ
نَاء هَذا الش

 
ث
َ
من قرار استدعاءهم إلى غاية استقرارهم في أماكنهم ووظائفهم داخل الرباط لقوله"... وفي أ

ن بِأ
َ
ل ضًا أع  ي 

َ
بة لرِبَاط أ

َ
ل
َّ
ع الط رِيد جَم  ه  ي  سِنَة وَهْراننَّ

 
ل عَلى أل وَّ

َ
حِها الأ ت 

َ
لائِهم في ف اع مِن إب 

َ
اع وَذ

َ
،  لما ش

مَان..."  xxvالزَّ

عن الاستجابة الواسعة التّي أبداها طلبة البايلك  من خلال الرسائل التي سجلها كشف ابن زرفة -

والتفافهم حوله، ووفودهم عليه من مختلف مناطق الغرب  لدعوة الباي لهم من أجل المرابطة والجهاد،

ل 
ً

جًاسوا خِلا
ً
وَما  ندرومةو ترارةالجزائري، ومنها معسكر، مازونة، غريس، الترارة، ندرومة...وغيرها بقوله:" ف

واحِلِيَة" ما مِن السَّ لّ حَاضِر  xxviوَرَاءه 
َ
احِيَة، وك

َ
ل ن

 
ه لِك

َ
ل ي 

َ
ان بَعث خ

َ
د ك

َ
جمَع ، وحول ذلك قال:" وق

َ
ة وبَادِية، ف
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وه من 
 
جَاؤ

َ
صيتَه، ف بوا مَع  ه، وتجَنَّ

َ
وَت اس دَع  ى النَّ بَّ

َ
ل
َ
سَاد، ف

َ
ي والف

 
وِي البَغ

َ
هم لقِتَال ذ د 

 
ش اس للجِهَاد، ويح  كلّ النَّ

رِيقِهم/و
َ
وا في ط ق 

َ
ف
 
ن
َ
رِيق، وأ

َ
بِيل وف

َ
لّ ق

َ
وا إليه مِن ك سَاب 

 
جّ عَمِيق، وان

َ
الِ  و/ إليه11ف ارق والتَّ

َّ
وا الط تَطاب  د، واس 

وع  الهوَائِل، ومَ  ه الجم  رِد علي 
َ
بَائل، وَفي كلّ سَاعة ت

َ
ة بَل ق

َ
بِيل

َ
ه ق ت تفِد عَلي 

 
في كلِ وَق

َ
لِه الحرَّ والبَاردَ، ف ج 

َ
ا لأ

ول"، وأضاف في موضع آخ ز 
ُّ
هل الن يّن لها مَن  تها وعَدَدهَا، ثمَّ ع  دَّ مَر بها، فاعترضنه بع 

َ
 أ
َّ
ة إلا

َ
ر واصفا جَاءت قبِيل

م" ودَه  ر  ارف ب 
َ
لّ ش

 
ت مِن ك

َ
م، وَهَطل ودَه 

 
ف بة وَو 

َ
ل
َّ
دَاد الط م 

َ
ت أ

َ
رادَف

َ
 xxviiإقبالهم عليه:" ثمَّ ت

تحدث المؤلف عن سير الطلبة من مواطن سكناهم إلى رباط وهران، وذكر المناطق التّي مرّوا بها،  -

، ووادي تليلات، الحمام قادمين إليه من معسكر والمعاملة التّي تلقوها من سكانها، فقال عنهم لما وصلوا وادي

  ندرومة...

لم يغفل ابن زرفة أن يتحدث بلغة الأرقام، والتّي هي من مميزات السجلات الرسمية، وذات أهمية لدى  -

كل كاتب في أي دائرة رسمية، فنجده  يحص ي عدد الطلبة المجندين، والمؤونة، وباقي التجهيزات، فعن عدد 

كان يسجل ذلك متفرقا حسب كل مدرسة وقبيلة الطلبة، فيقول  وإنمام لنا العدد الإجمالي، الجند لم يقد

نا سَيّدي 
 
خ ي 

َ
و الموَاهِب، ش ب 

َ
ابِغ، أ الح، المدَرس النَّ قِيه الصَّ

َ
دِم الف

َ
محمد بن أبي طالب عن مدرسة مازونة:" ق

عَنا و  المازوني
َ
ف
َ
ول حَيَاتِه، وَن

 
لِمِين بِط ع الله المس  بة"مَتَّ

َ
ل
َّ
ن مِن الط تَي 

َ
و عَلى المائ م  اتِه، فِيما يَس 

َ
م بِبرك  xxviiiإيَاه 

هذا هي حرص الباي على المعاملة  ه لتلك الرسائلي أشار إليها ابن زرفة في تقييدومن المعلومات التّ  -

 الجيدة للطلبة داخل الرابط، وحضه المكلفين والمسئولين علي الطلبة بالإحسان إلى الوافدين من الطلبة

الخدم الذين  وتعيين بإكرامهم، وحسن العطاء لهم، فنجده تحدث عن أماكن التخييم، والخيم، والمؤونة، 

 .عينهم لخدمة الطلبة 

في الظروف الطبيعية التّي تميز كل رباط عن الثاني، فقد  لم يغفل التفكير أن الباي كشفت الرسائل -

لاستعمالها أيام المطر، لأن المكان كثر البلل والطين تحدث عن إرسال مجموعة من الجلود إلى الطلبة هناك 

 جَبل 
 
ر، إذ

َ
ل والمط

َ
يام البَل

َ
لبة أ

َّ
تِعال الط

 
ر، لإن

َ
ود البَق

 
ل  من ج 

َ
ة وَافرة

َ
ل م  والحجارة مما يعيق حركتهم، قال:" ج 

رِك فِيه ه وهران
د   ي 

َ
الِب، ولا

َ
حَق به ط

 
 يَل

َ
جَار، لا ح 

َ
د  الأ دَار، محَدَّ

 
ك
َ
ثير الأ

َ
 xxixارِب"ك

تحدث عن تعيين الباي خدمة البريد بينه وبين الطلبة، وتمثل ذلك في إيجاد رسولين منهم يأتيانه على  -

فرسين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتظهر أهميتها عندما تحدث عن حاجة الطلبة في  منطقة مسرقين إلى 

 ي عندهم، وكذا حاجتهم إلى السلاح، المزيد من التجهيزات لما زاد عددهم، ولم يعد تكفيهم الأواني التّ 

عن توفير الباي لشروط الإقامة المناسبة للطلبة، وذلك بتخصيصه لهم مبالغ مالية كبيرة  تكما تحدث-

من خزينة البايلك، وسهر على توزيعها عليهم بكيفية محددة، وكان يقوم تتبع مسارها حتى تصل إلى 

ليوفره في أقرب الآجال، وقد أشار ابن زرفة إلى ذلك في مواضع مستحقيها، وكان دائم السؤال عن ما ينقصهم 

 متعددة، وتقريبا كان هذا الموضوع يأتي ضمن كل مكتوب من الباي إلى الرباط، 
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الغرب لمحمد الكبير، ومسائلتهم له، ومحاسبته على النفقات التّي  إلى مراقبة أتراك بايلك توقد أشار -

هم يرسلها للطلبة، ومعاتبته على ذلك، قائلا:"  م أنَّ
 
مِك

 
رِيم عل

َ
 في ك

 
ر ك، إذ

َّ
سَر عَلى جِهة الت ي 

َ
م به أ

 
تك مر 

َ
أنَّ مَا أ

 
َ
إذ

َ
ك، ف

 
هِم من المل م بمالهِم عَلي  حَقِرونه  نَاء العَرب وي  ب 

َ
ون أ سِد  كم يح 

 
صِل

َ
ود، ون م البَار 

 
ك
َ
 ل

 
م نبعث لّ يَو 

 
ني ك ا رَأو 

نَالك سع الخر ق بما ه 
َّ
ما يت بَّ لِك، ور 

َ
م من ذ

 
وك ود، حسَد 

 
ف ر مَع الو  وَاع الخي 

 
ن
َ
راك مَا  قال:"، ثم xxxبأ

 
ت
َ
رِي الأ د 

َ
 ت

َ
 لا

َ
إذ

لائِع..."
َّ
دي الط ي 

َ
ت أ د تح  ق  م  مِن النَّ

 
ك
َ
عَثه ل ب 

َ
 xxxiن

يم السائد في الرباط والذي يختلف عن التنظيم العسكري في جيش البايلك، كما تحدث عن التنظ-

ويعود ذلك إلى عدم تشديد الأمر على الطلبة الذين لم يألفوا مثل ذلك التنظيم في حياتهم، ويظهر هذا عند 

  .xxxiiتعيين مشائخهم كرؤساء عليهم، مع تقسيم وقتهم بين التّدريب وقراءة القرآن وتدارس العلوم

نا بمعلومات وافية، فتكلم عن توزيع المكاحل تعن تسليح الطلبة، وقد أمد ت الرسائلتحدث كما-

والبارود بينهم، واهتمام الباي بذلك واسند المهمة إلى شيوخهم، فنجده أشار إلى ما فعله مع طلبة مدرسته 

 الذين كانوا تحت إشراف الشيخ محمد بن عبد الله الجيلالي، والطاهر بن حوا 

موضوع تدريب الطلبة فنون القتال، استعمال السلاح، واستخدام البارود، وأن الباي لم تناولت  كما-

ود  بَة البَار 
َ
ل
َّ
ى الط

َ
م عَل سَّ

َ
وِيحا بأم عسكريغفل ذلك، قال:" لما ق ر 

َ
م، وت لِيمًا له  ع 

َ
ة ت

َ
به في المنَاضَل م بِضَر  ، أمَرَه 

جَر" وب مِن الضَّ
 
ل ق 

 
 xxxiiiلل

علماء الذين شاركوا في هذا الفتح التاريخي، والذين عينهم الباي على رأس الطلبة، ابن زرفة ال لنا عدد-

ن،... 
َ

قِيهَان العَامِلا
َ
وأغلبهم من شيوخ الزوايا والقضاة في البايلك، ولهم شهرة عند الطلبة والسكان، يقول:"والف

لي السّيد
َ

تَئذ السّيد عَبْد الله الجلا
 
ي الجمَاعَة وَق اض ِ

َ
اهر .. ق

ّ
مِيرابْن حواالط

َ
نا الأ ا سَيد  مَرهم 

َ
أ
َ
ه الله -، ف أمَدَّ

ي نِ والتّيس ِ
ر بِيَد  -بالعَو  م 

َ
نَّ مَلاك الأ

َ
د أ مِين، بَي   والسَّ

ّ
ث

َ
وع في الغ ج  مَا الرُّ لبة المرَابِطِين، وَجَعَل له 

َّ
عَلى جَمِيع الط

يد  دَه  بجَامِ  محمد بَن عَبْد اللهالسَّ رَه  وعَض  ز 
َ
دّ أ

َ
ور، وَش

 
دَة سَيدي المذك

َ
اهِر ع المجا

ّ
ان سيدي الط

َ
ور،... وك

 
ط المس 

نا xxxiv"محمد بن عبد الله الجلالي
 
خ ي 

َ
و الموَاهِب، ش ب 

َ
ابِغ، أ الح، المدَرس النَّ قِيه الصَّ

َ
دِم الف

َ
، وقال أيضا:" ق

م محمد بن أبي طالب المازونيسَيّدي  عَنا وإيَاه 
َ
ف
َ
ول حَيَاتِه، وَن

 
لِمِين بِط ع الله المس  و عَلى  مَتَّ م  اتِه، فِيما يَس 

َ
بِبرك

بة"
َ
ل
َّ
ن مِن الط تَي 

َ
، معبرا من خلال ذلك عن التقارب الذي كان بين الطلبة وشيوخهم باعتبارهم أهم xxxvالمائ

 العناصر المكونة للرباط، فنجدهما معا في مجالس العلم، وفي ميادين القتال جنبا إلى جنب.

غطسين من العرب  المتحالفين مع الإسبان والذين تحدث عن استخدام الإسبان للجواسيس من الم -

اعتنقوا النّصرانية، وسكنوا في وهران، وعن سلبياتهم وأضرارهم على الرباط، والحصار الذي ضربه الباي 

على النّصارى، مثلما حدث لما التحق طلبة مازونة بالرباط، فأبلغوا الإسبان عنهم مما أدى إلى تعرضهم لهجوم 

ئِذ مِن مباغت من النّص
َ
ادِمِين حِين

َ
بة، الق

َ
ل
َّ
ذِمَة من الط ر 

ّ
ك الش

 
 تِل

َّ
ارى، إلا أنهم فشلوا في ذلك، قائلا:" إلا

ة
َ
ون

ُ
ن لهم  مَاز

 
ك
َ
يَان ولم  ت م صِب  رَه 

َ
ث
 
ك
َ
ن أ

َ
م وَأ ه  ن 

 
أ
َ
ر لهَم  الجوَاسِيس ش د حَقَّ

َ
، وَق سَبَه 

َ
ت ن

َ
ذي عَرَف

ّ
خ ال ي 

َّ
مَع الش



 ان بايلك الغرب الجزائري من خلال "الرّحلة القمرية"القيمة التاريخية لرسائل ديو           بن فاطمة حليمة

 

-111- 

 

ر   دَّ
َ
رِبَة، وَق وب تج  بة عَن بالحر 

َ
ل
َّ
ون الط

 
صِل

 
تَأ ه، يَس 

َ
م حَثِيث وا مِن جَدِه 

 
رَك د 

َ
هم إن  أ نَّ

َ
ة، أ

َ
بِيث

َ
سِهِم الخ ف 

 
ن
َ
وا في أ

م، و  ه 
َ
اش

َ
وا خِش ر 

َ
م، وَحَش ه 

َ
وش ي  و ج 

 
عَبَؤ

َ
رِهم، ف س 

َ
م بِأ ونه  طِع  ون وَيَق  سِر 

 
لون وَفِرِيقًا يَأ ت  رِيقًا يَق 

َ
وا آخِرِهِم، ف رِج 

 
خ

َ
أ

ممِن غِيرانِهِم عَ  ه 
َ
ب xxxviكارش

َ
وا كِلا

 
وفِه، وَبَعَث ر  نجَادِه وَح 

َ
سَتِرِين بأ

َ
ت وفِه، م  ه 

 
ل ك

َ
ون في ضِلا

 
ش وا الوَادِي يم 

 
ك
َ
، وَسَل

مَال مَكِ 
َ
وا مِن ك ق 

َ
ث تَو  ى اس  بَالِيس، حَتَّ

َ
ل مَكِيدَة من الأ ي 

َّ
ون الذ جر  بة وي 

َ
ل
َّ
ون في الط بَح 

 
اطِيس، يَن

َ
يدَتِهِم، الهاوِيَة المغ

صَارى في سَاقِهِم وسَالِفِهِم" وَبَقِي ، ومن المعارك أيضا التّي كان بعد تدخل الجواسيس نجد معركة xxxviiالنَّ

 xxxviii-رحمه الله-منطقة "الأفوال" التّي استشهد فيها الشيخ الطاهر بن حوا

كما ذكر استعمال الباي لبعض المغطسين كجواسيس ومرشدين مقابل إعتاقهم من القتل، أو مقابل -

نا مادي، على  هَب 
َ
دّ ذ

َ
سبيل المثال أنه دلوهم على قبر الوي الصالح"سيدي أمحمد الهواري" داخل وهران:" وَبَالغ

لبة 
َّ
لّ الط راج، للمائدفي ج  ب 

َ
 في الأ

ً
ارة

َ
ر بِالمرآة ت

 
ظ ن 

َ
ة الجاحِدَة، وَبَقينَا ن

َ
ائِف

َ
رَفنا كالعَادَة عَلى مَدِينة الط

 
ش

َ
ة، وَأ

ان/و
َ
وَات، وك

َ
ل
َ
ارَة في الف

َ
ادقة المتَنَصِرين"211وت

َ
ن سين، الزَّ

َ
ط

َ
ائبًا من المغ

َ
رَج ت

َ
ض مَن خ  xxxixو/معَنَا بَع 

كما تناول موضوع حكم دفن شهداء الرباط من الطلبة، وذلك بعد استشهاد أحد طلبة أمهاجة، وقرر -

صلى -فعل النيزملاؤه الذهاب به إلى لأهله ليدفن إلى جانبهم، فتدخل ابن زرفة، وأفتى بدفنه في الرباط تأسيا ب

وِي محَبَتِه مِن  بشهداء غزوة أحد، وتدخل الباي الذي أمر هو الآخر بذلك، بقوله:" -الله عليه وسلم
َ
ن ذ

َ
ثمَّ أ

بة 
َ
ل
َ
هَدَاء،  أمهاجةط

ُّ
بَرة الش وه بمق  فِن  ن يَد 

َ
م أ ه  ت أراود 

ن 
 
ابِرهِم، وك

َ
ونه في مَق يَدفِن 

َ
لِهم، ف ه 

َ
وا بِه لأ هب 

 
ن يَذ

َ
وا أ رَاد 

َ
أ

دَنا  نّة،  بوادي إيفري التّي عِن  و الس  ضِعه ه  نَه في مَو 
 
م بِأنَّ دَف ه 

 
عِظ

َ
أ
َ
رى، ف

 
خ

 
وني أ الِف 

َ
ارَة، ويخ

َ
ني ت

َ
ون طِيع  م ي  وَه 

 
َ
عَل

َ
مِيرول

َ
ا الأ

َ
ر سَيّدن م 

َ
هم بامتثال أ

 
عِظ

َ
مَا أ

َ
ة،... ك ول الجنَّ

 
خ ون سَبَب د 

 
ك
َ
ن ت

َ
ن والتّيسِير-ها أ ه الله بالعَو  ان  -أمدَّ

َ
 ك

 
إذ

لِهِم ه 
َ
م لأ وه 

 
عَث ب 

َ
 ت

َ
ضِعِهم، ولا هَداء بمو 

ُّ
وا الش فِن  ل هَذا أن اد  ب 

َ
نا ق

َ
تَب ل

َ
 xl"ك
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